
    تفسير الثعالبي

    وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا لفظ عام لكل مؤمن من ملة نبينا

محمد صلى االله عليه وسلّم ومن غيرها من الملل فكان ألفاظ الآية حصر بها الناس كلهم وبينت

الطوائف على اختلافها وهذا هو تأويل الجمهور وقد مضى الكلام في سورة البقرة فراجعه هناك

وقرأ الجمهور والصابون وقرىء خارج السبعة والصابين وهي بينة الإعراب وأما على قراءة

الجمهور فأختلف في إعرابها ومذهب سيبويه والخليل ونحاة البصرة أنه من المقدم الذي

معناه التأخير كأنه قال إن الذين ءامنوا والذين هادوا من آمن باالله واليوم الآخر وعمل

صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابون والنصارى كذلك قال ص ووجه ثان أن خبر ان

محذوف أي إن الذين آمنوا لهم أجرهم وخبر الصابين من آمن وما بعده قال ابن عصفور وهو

حسن جدا إذ ليس فيه أكثر من حذف خبر ان للفهم وهو جائز في فصيح الكلام انتهى قلت قال

ابن مالك وهو أسهل من التقديم والتأخير وقيل أن الصابين في موضع نصب ولكنه جاء على لغة

بلحارث الذين يجمعون التثنية بالألف على كل حال والجمع بالواو على كل حال قاله أبو

البقاء وقيل غير هذا وقوله سبحانه وحسبوا ألا تكون فتنة المعنى في هذه الآية وظن هؤلاء

الكفرة باالله والعصاة من بني إسرائيل أن لا يكون من االله ابتلاء لهم وأخذ في الدنيا فلجوا في

شهواتهم وعموا فيها إذ لم يبصروا الحق وهذا كقوله صلى االله عليه وسلّم حبك الشيء يعمى

ويصم وقوله سبحانه ثم تاب االله عليهم قالت جماعة من المفسرين هذه التوبة هي ردهم إلى بيت

المقدس بعد الإخراج الأول ورد ملكهم وحالهم ثم عموا وصموا بعد ذلك حتى أخرجوا الخرجة

الثانية ولم ينجبروا أبدا ومعنى تاب االله عليهم أي رجع بهم إلى الطاعة والحق ومن فصاحة

القرآن استناد هذا الفعل الشريف إلى االله تعالى واستناد
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